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اختصارعالم القرن الواحد والعشرين في منطقة الشرق الأوسط 

- الدكتور عبد الهادي بوطالب -

أصبح عالم بداية القرن الواحد والعشرين مُختصَـرا (أو مختزلا) في عالم منطقة  الشرق الأوسط التي تشغل أنباؤها وقضاياها الحيِّـز الأكبر في فضاء الإعلام العالمي، ويستغرق مجلس الأمن معظم وقته  للتداول واتخاذ القرارات بشأنها، وتخلق حدةُ مشاكلها المعقدة شرخا في العلاقات الدولية، وتغير أحداثها المتسارعة المشهد السياسي العالمي، بل تقلبه أحيانا رأسا على عقب. وكل ما يجري على أرض هذه المنطقة من اضطرابات، وما تحفل به أنباء وقائعها  من مفاجآت لا يحكمها التوقع، يجعل العالم كله مشدودا إليها، متابعا بقلق بالغ تطوراتها، حتى لقد أصبحت قلب العالم الذي تجَـسّ نبضاته لمعرفة مقدار صحة العالم وعافيته، أو ابتلائه بالنكسات المرضية  ومن  بينها التي لا ينفع فيها علاج.

منذ انطلاقة إرهاب 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001 وبالرغم من اعتراف بن لادن بأنه وراءها وهو مقيم في أفغانستان، فإن الولايات المتحدة الأميركية اعتبرت أن العملية شرق أوسطية، ووضعت على إثرها استراتيجيتها للأمن القومي على أساس أن تواجه بها منطقة الشرق الأوسط لتغيير خريطتها السياسية. وخططت بها للدخول في مسلسل حروب تشنها على دول المنطقة واحدة بعد الأخرى. وبذلك يمكن القول إن الولايات المتحدة هي التي جعلت من المنطقة قلب العالم واختصرت العالم فيها، وراهنت على إخضاعها كنموذج متقدم لمشروع استفرادها بالمصير العالمي.

منطقة الشرق الأوسط وحدها هي الواجهة الحربية الوحيدة لعالم بداية القرن الحاضر. من أجلها يعيش العالم على أعصابه ويُـصيخ بأذنيه ويفتح عينيه كل يوم على أحداثها المفاجئة. وطيلة الأسبوعين الأخيرين شدّ العالم إلى خمسة أحداث كانت المنطقة مسرحا لها أو كان بعضها متصلا بمشروع تغيـيـرها، هي تأسيس حكومة فلسطين الجديدة، ونتائج الاستطلاع الأوروبي عن اعتبار إسرائيل الدولة الأولى المهدِّدة لأمن العالم، واتخاذ مجلس الأمن بالإجماع قرارا باعتبار خريطة الطريق خطة دولية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتفجيرات اسطمبول التي كانت أعنف من سابقاتها، وحلول الرئيس "بوش" بلندن في زيارة دولة لم يتطرَّق أثناءها في خطبه إلا إلى قضية الشرق الأوسط في الوقت الذي تزامنت فيه هذه الزيارة مع تفجيرات اسطنبول الدامية.

لقد جاء الحدث الأول المتمثل في تأسيس حكومة فلسطين برئاسة أحمد قريع (أبو علاء) مبرزا أن الرئيس عرفات الذي عزله شارون وبوش من منصبه بقرار منهما يمارس سلطاته كاملة كرئيس  شرعي لدولة فلسطين منتخب بالاقتراع الشعبي، وأن الدولة الفلسطينية التي تنص خريطة الطريق على إقامتها سنة 2005 قائمة اليوم على أرض الواقع وعاملة في الميدان. إن الاتفاق عليها من لدن  الأطراف الأجنبية المعنية بها لن يكون سنة 2005 إلا تكريسا شرعيا لدولة فلسطين القائمة فوق الأرض والممارسة في الجزء المحرر من فلسطين لاختصاصاتها. والحكومة الجديدة تستمد شرعيتها من شرعية القائد ياسر عرفات : الذي أقسم أمامه الوزراء اليمين الدستورية، ومن شرعية المجلس التشريعي الفلسطيني الذي أعطاها الثقة بالأغلبية. وهو ما يعني أن قرار عزل الرئيس  من لدن شارون وبوش قرار غير مختص ولاغ، ولا وجود له في الواقع، ولن يسعهما إلا التعامل مباشرة مع هذا  الواقع طال الزمن أو قصر. وهذا معطى إيجابي لابد أن تنعكس آثاره على المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

أما الحدث الثاني المتمثل في نتيجة الاستطلاع الأوروبي داخل 15 دولة أوروبية القاضي باعتبار إسرائيل الدولة الأولى في العالم المهدِّدة للأمن والسلام العالميين، فهو رسالة إنذار وجهتها شعوب أوروبا لإسرائيل بأن حبل كذبها على العالم بالتظاهر برغبتها في تحقيق السلام مع العرب قد أصبح قصيرا، وأن هذه الكذبة مرفوضة ولم يعد لها تصديق، وأنه لن يعفي إسرائيل من عواقب هذا الحكم الشعبي الصارم إلا تغيير سياستها حيال الفلسطينيين، وانخراطها المطلق في منظومة السلام بصدق وبأفعال تبرهن على نضجها لقبول السلام العادل الشامل.

كما أن نطق الشعوب الأوروبية  بهذا الحكم  يزدري  ويسفه  ما دأبت عليه إسرائيل من قذف من يعارض سياسة شارون بتهمة معاداة السامية، ويوجه خطابا مباشرا لإسرائيل بأن الشعوب تدين  هذا الابتزاز وترفضه. والشعوب - كما يقال عنها- لا تنطق إلا بالحكمة ولا تخطئ الصواب.

الحدث الثالث يتمثل في إصدار مجلس الأمن قرارا بالإجماع (بما فيه الصوت الأميريكي) يضفي الشرعية الدولية على خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإنهاء مشكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبوجوب انتهاء المفاوضات بين الطرفين إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة سنة 2005 والتي تقول عنها الخريطة إنها ستعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

قرار مجلس الأمن هذا يشكل القرار الثالث الذي يحظى بالاجماع بعد القرارين 242 و 338 الذين صادق عليهما المجلس سنة 1967 ونصا على وجوب انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967 ولم تنفذه إسرائيل كما لم تنفذ ولا واحدا من قرارات مجلس الأمن المُلزمة، لأن إسرائيل دولة متمردة على القانون الدولي وتهين منظمة الأمم المتحدة. وقد أعادت إسرائيل سيرتها فأعلنت عن أن القرار لا يلزمها مصرة على التمادي في إهانة المجتمع الدولي.

وقد قدمت روسيا مشروع القرار إلى المجلس مسجلة عودتها إلى لعب دور أساسي على مسرح المجتمع الدولي، وتبنته ورعته فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى والصين والشيلي قبل طرحه  للتصويت. وحضر للتصويت عليه كوفي أنان ليضع عليه ثـقل الأمم المتحدة، وما كان في وسع الولايات المتحدة والمشروع يحظى  بهذه الرعاية الإجماعية، أن تستعمل ضده - كعادتها- الفيتو، لسببين: أولهما أن القرار يعطي الشرعية لمشروع خريطة الطريق الذي هي إحدى صناعه، وهي المعهود إليها فيه بالدور الرئيسي لتفعيله وإنجازه. وثانيهما أن الولايات المتحدة غيرت موقفها من منظمة الأمم المتحدة وتراجعت عن تهميشها وتقليص سلطاتها. وانخراطها في القرار مؤشر إلى عودتها إلى التعاون مع المجتمع الدولي الذي أظهرت تطورات حرب العراق أنها لا يُـمكنها الاستغناء عنه. يضاف إلى ذلك أنه يظهر أن الولايات المتحدة بدت عاجزة عن كسر معارضة إسرائيل للضغوط  التي مارستها عليها باحتشام وخجل، وأصبحت محتاجة إلى سند ضغوط المجتمع الدولي على إسرائيل.

أما الحدث الرابع فقد كان هو التفجيرات الإرهابية التي ضربت مدينة اسطمبول ولم تكن متوقعة. وهي تعني أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الحرب على الإرهاب ما يزالون بعيدين عن كسب رهان الانتصار في هذه الحرب التي تتسع رقعتها عبر العالم، والتي تقول الولايات المتحدة إن تطورات حرب العراق الدامية إحدى معاركها. ويترتب على ذلك حتمية مراجعة استراتيجية الحرب على الإرهاب التي دخلت في مأزق لا يظهر له مخرج في المدى المنظور.

وقد تزامنت أحداث اسطمبول مع  الحدث الخامس الذي هو زيارة الرئيس بوش للمملكة المتحدة، وأثر هذا التزامن على وقائع الزيارة مما اضطر الرئيس إلى التحدث عن سياسته في منطقة الشرق الأوسط في خطبه التي ألقاها بلندن وكرر فيها أفكاره التي يتناقض بعضها مع بعض، لأن الرئيس وإن قرر مبدئيا التراجع عن أسس سياسته، وخاصة عن مبدأ الاستفراد بالشأن الدولي وتغيير خريطة الشرق الأوسط بالقوة العسكرية، فإنه ما يزال يبحث عن سياسة متوازنة متماسكة وشفافة. وذلك أمر صعب، لأن خبراءه الأقربين إليه واضعي سياسته لا توجد لهم قواسم  مشتركة تجمعهم، والرئيس يجتزئ من كل طرف بعضا من سياسته. وهو ما يطبع توجهاته بالتناقض والتضارب.

ولقد أتاحت زيارة الرئيس بوش لحليفته الإستراتيجية  الكبرى أن يرى صورته في مرآة لندن التي ظهرت عليها المعارضة الشعبية العالمية وهي ترفع لافتات التـنديد بسياسته في فلسطين والعراق، وتطيح في الساحة العمومية بتمثاله الشبيه بتمثال صدام حسين، وتندد بالحرب وبتواطؤ سياسته مع سياسة إسرائيل، وتطالبه  بقطع زيارته والعودة إلى وطنه.

هكذا يبدو أن هموم العالم واهتماماته اختزلت في منطقة الشرق الأوسط التي امتدت إليها يد العدوان، العدوان الذي طال العالم كله بشكل أو بآخر.      

